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ينطلق المؤلف من شرح قوله -تعالى-: «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم». ويحاول أن يوضح أن أساس مشكلة تخلف المسلمين، هو جهلهم أن مشكلتهم تخضع لقوانين يمكن كشفها وتسخيرها.. وبالتالي أصبحوا ألعوبة بيد أعدائهم الذين يفرضون أن المشكلات تخضع لقوانين يمكن كشفها وتسخيرها..
 ويبين المؤلف أن الدعوات التي تركت أثرها العميق في تاريخ البشرية، إنما بدأت تأثيرها على نفس الإنسان وفكره فغيرتهما؛ وأن هذا التغيير يخضع لقواعد وقوانين هي سنن الله في النفس والمجتمع التي يرتقي المجتمع أو يتخلف بحسبها…
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إن الله لن ينصر أمة حليفها الجهل ، سنن الله في الكون واحدة من فهمها وطوعها فله الحسني ومن استكبر عليها وتعامي عنها فعليه عاقبةُ أمره ، الله لن يرسل إلينا الخلاص لأننا فقط مؤمنين ولن يدمر القري ويسخر الرعد ليخوف الكافرين ، فقط سنن الله ثابتة وعقلية البشر متغيرة متفاوتة والزمن دوار – الحمد لله رب العالمين – الله يمد الكافرين والمؤمنين على السواء من اجتهد تفوق وعلى، ومن تواكل اندثر وانطمر .
إن تاريخ الإسلام ليس هو تاريخ المسلمين ولو كانوا مسلمين بالاسم أو باللسان، إن تاريخ الإسلام هو تاريخ التطبيق الحقيقي للإسلام في تصورات الناس وسلوكهم، وفي أوضاع حياتهم، ونظام مجتمعاتهم. فالإسلام محور ثابت تدور حوله حياة الناس في إطار ثابت، فإذا هم خرجوا من هذا الإطار أو إذا هم تركوا ذلك المحور بتاتًا فما للإسلام وما لهم يومئذ؟ وما لتصرفاتهم وأعمالهم تحسب على الإسلام أو يفسر بها الإسلام؟ بل ما لهم يوصفون بأنهم مسلمون إذا خرجوا على منهج الإسلام وأَبوا تطبيقه في حياتهم؟ وهم إنما كانوا مسلمين لأنهم يطبقون هذا المنهج في حياتهم لا لأن أسماءهم أسماء مسلمين ولا لأنهم يقولون بأفواههم أنهم مسلمون.
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